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 واجهنا تصميمًا لا يلين
 

 

أستطيع أن أؤكد لحضرات القوراء أننوى عنيوت بالكتواب الأخضور الم ورى 

متنوا الشوامل لمحاضور المحادثوات السياسوية  والموذكرات المتبادلوة بوين حكو

ونووفمبر سونة  0591الم رية الوفدية والجانم البريطانى فيما بين موارس سونة 

  عنيت باستقراء هذا الكتاب عند ظهوره ورجعت  ليه مرارًا  ولقد أشودت 0590

أغسطس الماضى من فوق منبر البرلمان  1بحق بموقف الحكومة الم رية فى يوم 

ها فى أداء رسالتها بتعبيرها للجانم الآخر تقديرًا للجهود التى بذلتها واعترافًا بأمانت

فى صراحةٍ ووضوحٍ عن أهداف الب د القومية  واعترافًا لها بقووة حجتهوا وشوديد 

 تمسكها وص بتها.

« الأهورام»ولذلك يأخذنى العجم من تلك الأحاديوا التوى تنشورها جريودة 

باشوا   بق د التهوين من تلك الجهود والتشكيك فى وطنية رفعة م طفى النحاس

ولقد قلت فى كلمتى بالأمس  ننوى ح أسوتطيع كموواطن تبوين الغورض مون هوذه 

الحملة وح اكتشاف الهدف الوذى ترموى  ليوه  وطالبوت بوأح ي ورفنا أحود عون 

الحاضر بالحديا عن الماضى خ وصًا والشعم يعرف عن الماضى كل خبايواه 

زارته كلها موع جملة وتف يً  ويعرف موقف م طفى النحاس ووزير خارجيته وو

 اسنجليز مما ح محل لشرحه وح سعادة الحديا فيه.

بعد هذا أضع أمام القراء بيانًا منقوحً بالحرف الواحد عن الكتاب الأخضر ألقاه 

يونيوه  9زعيم م ر على مسمعٍ من الفيلد مرشال سليم فى أول اجتماع لهما فى يوم 

 المشار  ليه.من الكتاب  09وهو وارد بال فحة رقم  0591سنة 

أود أوحً أن أشكر سعادة الفيلد مارشوال عولى هوذه الوقوة  -رفعة النحاس باشا 
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ولكنى أعلم علم اليقين ب فتى زعيمًا للشعم أنَّ الشعم حوانق نواقم وح يمكون 

أبدًا أن يركن لوعودٍ جديدة أو يقبل نظريوات مسوتحدثة ترموى فى النهايوة  لى بقواء 

اسم أو بأية صفة  وح يمكننى ق  أن أقتنع أو أقنوع قوات أجنبية فى م ر تحت أى 

الشعم أن بقاء جيش أجنبى فى ب دنا فى وقت السلم يعنى شيئًا آخر غير نووعٍ مون 

أنواع اححت ل واحنتقاص من السيادة  ولقد قاسينا كويرًا مون التجوارب المريورة 

ل لكوم كول المتكررة الماضية   ذ وقفت  لى جانبكم ووجهت الشوعم  لى أن يبوذ

معاونة مادية  ومعنوية فى الحورب الأخيورة  ولم أفعول ذلوك طبقًوا لمعاهودة سونة 

فحسم و نما فعلته  يمانًا بقضية الحرية  وكان الشعم من ورائى يخدمكم  0511

ويضع مرافقه تحوت ت ورفكم ويسواعدكم بقلبوه وروحوه كموا فعول فى الحورب 

ر لكوم سو ككه الحديديوة ومواصو ته العالمية الأولى وأعطاكم محاصويله وسوخَّ

وسائر مرافقه فى سوبيل خدموة قضوية الحلفواء انتظوارًا لتحقيوق الوعوود بوالج ء 

واحستق ل التام فلم ي دق أى وعد  وح أستطيع أن أوافق سير وليم سوليم عولى 

ما يقوله من قطع ال لة بين الماضى والحاضر فإنَّ الماضى ماثل أمامنوا ح يمكون 

ويتلخص فى اححت ل الطويل والوعود التوى لم تتحقوق  فكيوف تجاهله أو نسيانه 

يمكننى أن أثق الآن أو أقبول نظريوة جديودة ح تختلوف فى نتيجتهوا عون تجوارب 

 الماضى.

ولعلَّ هذا الك م واضن وضوحًا ح يقبل شكًا وح تشكيكًا  واضون فى  صورار 

 امًا ناجزًا.زعيم م ر ورئيس وزارتها حينئذٍ على أنه يريد لب ده ج ء ت

أن الحكوموة »يجد المطلع كلمة قالها رفعة النحاس باشا وهى  89وفى صفحة 

الم رية مستعدة لبحا أى مقترحات من الجانوم البريطوانى طالموا أن أساسوها 

 «.الج ء الناجز عن الأراضى الم رية

قت فى الكتاب الأخضر وجدت ب وفحة  فى أقووال المسوتر  081و ذا أنت تعمَّ

ء المحادثة التى دارت بينه وسعادة ص ح الدين باشا وزير خارجية م ور بيفن أثنا

فى وزارة الخارجية البريطانية وجدت أن مستر بيفن بودأ  0591ديسمبر سنة  1يوم 
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لأنَّ العبارة الم رية »يضيق بترديد عبارات الج ء الناجز والوحدة  فقال ما ن ه: 

تنه  أساسًوا عمليًوا يمكون البنواء المعادة عن الج ء ووحدة م ر والسودان ح 

 «.عليه

 نَّ تكورار الحوديا عون »قد ضاق فعً  فقال ما ن وه:  081وتجده فى صفحة 

الج ء يبدو كإنوذارٍ نهوائى  وهوو يؤكود لووزير الخارجيوة الم ورية أنَّ البرلموان 

 «.البريطانى يعضده باسجماع فى مقاومة ذلك

و العوالم كلوه  لي دليولٍ عولى تشوبا وهل يحتاج القراء  أو الم ريون عمومًوا أ

الوزارة الوفدية بالأهداف القومية وتمسكها بها تمسكًا ضاق به اسنجليز ذرعًا ملأوا 

منه وسئموا من أجله  ولعلَّ أبلغ ما قيل على لسان الساسة اسنجليوز قوول المسوتر 

 11موريسون وزير الخارجية البريطانية فى خطابه الذى ألقاه بمجلوس العمووم فى 

مما اعتبرته م ر بحق  غ قًا لباب المحادثات فإنَّ جنابه قد قال  0590يوليه عام 

وقود حاولنوا أن نعوال  »من الكتواب الأخضور(..  801بالحرف الواحد )صفحة 

مشاكلنا المشتركة ب برٍ و دراكٍ ولسوء الحظ أنَّ هذا ال بر وهذا اسدراك لم يلقيوا 

الأحوال  وح نزال نواجه ت ميمًا ح يلين على التجاوب من الجانم الآخر فى جميع 

 «.مطالم يغم  فيها الطرف عن حقائق اليوم

وقد تكرر هذا القول بعبارة أشد فى البيان الذى أذاعته السفارة اسنجليزيوة عولى 

واسنجليز يحاولون أن يونوا م ر  0590أغسطس سنة  81ال حف الم رية يوم 

يلحون فى أنَّ الباب لم يغلق وأنه حيزال مفتوحًا  عن عزمها على  لغاء المعاهدة وهم

 أمام م ر  ذا هى أرادت أن تلجه.

جاء فى بيان السفارة ت حيحًا أو توضيحًا لعبوارة المسوتر موريسوون أنَّوه قوال: 

ومن سوء الحظ أنَّ صبرنا و دراكنا لم يقاب  دائمًوا بمولهموا وأننوا ح نوزال نواجوه »

 «.ح تمت ب لة  لى حقائق الوقت الحاضر ت ميمًا ح يلين على مطالم

فليفهم من شاء أن يفهوم أنَّ كول محاولوة للنيول مون وطنيوة الووزارة الوفديوة 

وموقفها من اسنجليز ومبلغ  صرارها على تحقيق أهداف الوب د قبول أن تعمود  لى 
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 لغاء المعاهدة وتتخذ مع المستعمرين هذا الموقف الجبار   ن هى  ح محواوحت 

كالنقش على الماء أو النفخ فى الحديد البارد. وليس فيها  ح مضيعة للوقوت  فاشلة

وخلق لجدلٍ ح طائل تحته  وصرف للب د عن الموقوف الحاضور الوذى حيوزال 

 غامضًا والذى يتعين على الوزارة أن تكشفه للناس والله يهدينا  لى سواء السبيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


